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المليشيات العراقية
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ترجمة حفصة جودة

في إحــدى ليــالي الصــيف الحــارة الشهــر المــاضي، جلس رجــل إيــران في العــراق مــع مجموعــة مــن رجــال
الميليشيات في بغداد، محاولاً إعادة الهدوء لشوا العاصمة المشؤومة، اجتمع في تلك الغرفة قادة
كــثر الميليشيــات رعبًــا في البلاد، هــؤلاء الرجــال كــانوا علــى بُعــد أيــام مــن الاســتيلاء علــى نقطــة تفتيــش أ

تؤدي إلى مقر السلطة وكانوا يخططون لعرض عسكري خاص بهم في العاصمة العراقية.

جلس بينهم إسماعيل قاني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني – وهي مجموعة سرية
تقـود العمليـات العسـكرية الإيرانيـة الخارجيـة وكـان لهـا دور فعـال في الشـؤون العراقيـة خلال الحـرب

والتمرد والآن السلام النسبي -.

كان على حضوره أن يقوم بالدور الهائل الذي قام به سلفه الجنرال قاسم سليماني الذي أدار المشهد
يــا ولبنــان لمــدة  عامًــا حــتى اغتــالته الطــائرات دون طيــار الأمريكيــة في يناير/كــانون في العــراق وسور

. الثاني

كان هذا الاجتماع في يونيو/حزيران بحضور من في الغرفة ومن يشاهدون من على بُعد بمثابة تعميد
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قـاني بالنـار، إذ يحـاول إثبات قـدرته تمامًـا مثلمـا فعـل الرجـل الـذي يسـميه الحضـور الحـاج قاسـم في
مثل هذه الأوقات الحرجة، لكن وفقًا لاثنين من الحضور وآخر مطلع على ملخص الاجتماع فإن

قاني أضاع فرصته.

كان دور قاني أن يقنع الميليشيات أنه ليس في صالحهم الاستمرار في إطلاق الصورايخ على السفارة
الأمريكية بالمنطقة الخضراء أو مطار أربيل شمال العراق حيث توجد القوات الأمريكية، كانت الطرق
المدمرة لتلك الجماعات واضحة ومتزايدة خلال أول  أشهر من إدارة بايدن، متحدية بذلك الجيش

الوطني والحكومة التي راهنت بولايتها على كبح جماحهم.

رغم النبرة الواثقة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي – عند توليه المنصب قبل  شهرًا –
فـإن ردود الدولـة ظلّـت خطابيـة بشكـل كـبير، كـان عـدم القـدرة علـى إيقـافهم دليلاً علـى قـوة ونفـوذ
الميليشيـات الشديـد مـن خلال مخـا السلاح الـوفيرة الـتي يملكونهـا وتـوغلهم في مؤسـسات الدولـة،

كان الاجتماع بمثابة جلسة محاسبة لإخضاع تلك الميليشيات.

قــال أحــد الرجــال بالغرفــة: “كــانت جميــع الأعين مســلطة عليــه في البدايــة، ثــم بــدأوا في النظــر بعيــدًا،
كيد هو ليس الحاج بنهاية الاجتماع اعتقدوا أنهم عرفوه جيدًا وهذا ليس في صالح العراق، فبالتأ

قاسم الجديد”.

خلال  شهرًا منذ خلافة قاني لسليماني كان محاوروه وأعداؤه يقيمونه بصبر، وفي الوقت نفسه
كثر سهولة في يقيّمون إذا ما كان قرار ترامب المتسرع باغتيال أقوى رجل في العراق قد جعل البلاد أ

قيادتها.

كثر أمانًا والأمريكيون قال مسؤول عراقي بارز: “أعتقد أن إجابة السؤال الثاني “لا”، فالعراق لم يصبح أ



لـن يحصـلوا علـى نتـائج أفضـل مـع قـاني لأن قـدرته علـى تحقيـق ذلـك أقـل بكثـير، مـع سـليماني كنـت
تعلم ما لديك وكان بإمكانه السيطرة على الميليشيات إذا أراد ذلك”.

تندمج الميليشيات الرئيسية بعمق في النظام بقلب الدولة وتستفيد من ذلك
بشكل كبير

مهمة قاني صعبة للغاية، فكمحارب مخضرم لمدة  عامًا في عمليات فيلق القدس بأفغانستان، لم
يا ولا يتحدث اللغة العربية، الأهم من ذلك وفقًا لمصادر متعددة يكن لديه أي خبرة في العراق أو سور
التقت بالقائد الجديد وعلى دراية بعلاقاته في إيران، فهو ليس على علاقة بالمرشد الأعلى للبلاد آية

الله خامنئي أو مكتبه.

يــد مــن قائــد قــوات خاصــة يــج فر علــى الورق، فالــدور الــذي يلعبــه هــو نفــس دور ســليماني وهــو مز
ورئيس مخابرات ومبعوث رئاسي، ومع ذلك فهؤلاء الذين يتعاملون مع قاني باستمرار يقولون إنه

يفتقر بوضوح للدور الأخير وهو الدور الأهم في تلك الثلاثية.

قال أحد الشخصيات العراقية البارزة: “عندما جلست مع الحاج قاسم كنت أتحدث مع التاريخ،
كدًا وكان صاحب كلمة، إذا وعدك بشيء ما فإنه يوفيه، لكن الرجل الجديد ليس كذلك، ولست متأ
إذا كان بإمكانه القيام بذلك”، بينما قالت شخصية عراقية بارزة أخرى: “لقد التقيت به وأرى أنه لا

يبلغ حتى ظل سليماني، إنه صادق لكنه ما زال يتعلم الوظيفة”.

بينمـا قـالت شخصـية ثالثـة بـارزة إن وفـاة سـليماني تركـت فراغًـا بنيويًـا هـائلاً، وأضـافت: “خـامنئي لا
يصدر الأوامر ولا يشارك في اتخاذ القرارات على المستوى الأدنى، عندما يقول الناس إن بإمكانه إيقاف
الميليشيات إذا أراد ذلك فهي ليست الحقيقة تمامًا، فهو لا يشتبك مع هذا المستوى، فالطريقة التي
يتم بها إعداد ذلك من دور قائد فيلق القدس، المشكلة هنا أن الناس يعلمون أنه لا يحمل بالضرورة
كلمة المرشد الأعلى، لذا فإنهم يستعدون لتحديه معتقدين أنهم في منافسة متساوية لجذب انتباه

خامنئي”.



يقــول البرفيســور تــوبي دودج مــن كليــة لنــدن للاقتصــاد: “يحــدث هنــا شيئــان منفصلان ومشتبكــان،
الأول: تتعامل الميليشيات في انسجام مع إيران لمساعدة طهران على الضغط على الولايات المتحدة
للحصول على اتفاق أفضل وأسرع بشأن الاتفاق النووي الجديد، الثاني: وهو الأكثر أهمية لمستقبل
العراق، تندمج الميليشيات الرئيسية بعمق في النظام في قلب الدولة وتستفيد من ذلك بشكل كبير”.

“إن صراعهم مع الكاظمي وحملة العنف التي يقودونها ضد النشطاء الديمقراطيين تتعلق بحماية
يادة أعدادهم في البرلمان وتوسيع دورهم في قلب النظام، إنهم يأملون في تأمين مركزهم من خلال ز
بعـد الانتخابـات القادمـة، إنهـا إستراتيجيـة “الكلاشنكـوف وصـندوق الاقـتراع” للسـيطرة علـى الدولـة

والمجتمع العراقي”.

بينمـا يحـاول قـاني التأسـيس لسـلطته، خرجـت شخصـية عراقيـة ذات علاقـات طويلـة مـع إيـران عـن
الظل، فقد ظهر محمد الهاشمي – المعروف أيضًا بأبو جهاد – بثبات كرجل تعتقد الشخصيات البارزة في

كملها أنه يستطيع إنجاز الأشياء. العراق والمنطقة بأ

كمساعد بارز لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وصاحب العلاقات القوية مع معارضي صدام
الســابقين المــدعومين مــن إيــران، لعــب الهــاشمي دورًا في التفــاوض مــع الميليشيــات للانســحاب في

يونيو/حزيران.



دفــع دوره بعــض المراقــبين العــراقيين والأمــريكيين إلى التلميــح بــأن الشخصــيات المحليــة الــتي تــدّعي
المسؤولية عن القرارات المحلية تتقدم على سليماني أو أي إيراني آخر صاحب القرار، لكن في هذا المرجل
العراقي بعد الحرب، فإن محاولة تفكيك النفوذ الإيراني أو أي قوة خارجية تمتلك حصة في البلاد ما

زال أمرًا بعيد المنال، ووفقًا لبعض المحليين قد يأتي أحيانًا بنتائج عكسية.

قـال مسـؤول أمريـكي ذو صلات وثيقـة بـإدارة بايـدن: “الحقيقـة أن إيـرن لهـا حضـور بـازر في الشـؤون
العراقيـة، إذا واصـلنا تجنـب تلـك المسـألة فلـن نتقـدم أبـدًا للأمـام وسـوف ينهـار العـراق، حـان الـوقت
ــام بذلــك، فلا يمكــن الســماح ــى القي ــى الشخــص المناســب ليساعــدنا عل ــور عل ــة الأمــر والعث لتسوي

للميليشيات بإدارة الأمور”.

في بداية هذا الأسبوع أعلن كاظمي – الذي من غير المرجح أن يترشح لولاية ثانية كرئيس للوزراء بعد
كتـــوبر/تشرين الأول – القبـــض علـــى عضـــو بـــارز في أحـــد الانتخابـــات الوطنيـــة المحـــدد موعـــدها في أ

الميليشيات (كتائب حزب الله) وهي خطوة نادرة وعد بها منذ شهور.

اتهــم المســلح المزعــوم أحمــد الكنــاني بأنــه أحــد الرجــال المســلحين الذيــن اغتــالوا البــاحث والمســتشار
الحكـومي في شـؤون التطـرف الإسلامـي هشـام الهـاشمي يوليو/تموز المـاضي، كـان هـذا الاعتقـال هـو
الأول في التحقيـق بقضيـة القتـل الـتي صـدمت البلاد، ويـأتي بعـد عـدة أشهـر مـن التعـرف علـى هويـة

القاتل المزعوم.

يقــول المحللــون إن الاختبــار الأصــدق بشــأن ميــل ميزان القــوى لصالــح الحكومــة ســيتحقق في حالــة
إخضاع المتهم للمحاكمة وإدانته، يقول رشيد الصعيدي مواطن من شرق بغداد: “إذا حدث ذلك
ربما نحقق شيئًا ما، أما الآن هناك ملصقات لسليماني وأبو مهدي المهندس (قائد عسكري بارز قتل



كملها، وطريق المطار مُسمى باسميهما، أما السيارة التي قتلا فيها مع سليماني) في المنطقة الخضراء بأ
تقف كتمثال لتحية الوافدين الجدد، فمن الأكثر قوة الآن؟ كل هذه الأشياء تقدم لك الإجابة”.

المصدر: الغارديان
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